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فلاحٌ المؤمنين في طاعة رب العالمين 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 


( يَا آَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثقاته وَلا تَمُوئُنَ إِلَوَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ ) (آل عمران: 102). 


( يَا أيُهَا النامن انقُوا رَبَهمْ الَّذِي خَلَقَكمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منْها زَْجَهَا وَبَتَ مِنْهمَا رِجَالا كثيرا وَنِسَاءَ وَاتَقُوا اله لَذِي تتاءَلونَ به 


وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (النساء: 1). 


( يا أيهَا الّذِينَ آمَُوا اتّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا مدِيدًا * يُصَلِح لَكُم أَغمَالكم وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَالَ فَوْرَا عَظِيمَا ) 
(الأحزاب: 71-70). 


أما بعد؛ فإنَ أصدق الحديث كتابْ الله» وخيرَ الهدي هدي محمد ج؛ وشرّ الأمور محدثاثهاء وكلَّ محدثة بدعة» وكلَّ بدعة ضلالة؛ وكلَّ ضلالة في 
النا, 
ال. 


أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النارء ومن كل عمل يقرب إلى النارء اللهم آمين. 


في كتاب الله سبحانه وتعالى سورةٌ سمّاها الله (سورةٌ المؤمنون)؛ هذه السورةٌ فيها أوصاف للمؤمنين» وفيها كلام عن ربوبية رب العالمين» 
وفيها توضيمٌ عما لاقاه المؤمنون والمرسلونء والأنبياء والدعاة من أعداء اللهء وفيها كلامٌ عن الجنة» وكلامٌ عن النار. 


لكن نريد أن نتكلمٌ عن عشر آياتٍ من أولهاء أو إحدى عشرة آية؛ الآيات التي وصفت المؤمنين وصفًا لو صادف أحذنا هذا الوصفء وانطبقت 
عليه تلك الصفاتُ؛ أخدّ شهادةٌ من الله أنه مفلِحٌ» فقد قال الله عز وجل: ( قَد أَفلَحَ الْمُؤْمنُونَ )» ولا توجد سورةٌ اسمها (سورة المسلمون)؛ وإنما 
المؤمنون؛ فالمؤمن أخصنٌ هن المسلم؛ فالمؤمن مَن آمَن بالله وملائكته» وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه؛ حلوّه ومُرّه من الله 
عز وجلء المؤمن مؤمن؛ وأعلى منه المحسن. 
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ر فاه زَ مَلومِينٍَ . 
وَالَذِينَ هُمْ اأمَانَاتِهمَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ 1 صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَنِكَ هُمْ الوَارِتُون * الَذِينَ يَرِنُونَ 
(المؤمنون: 11-1). 


نَ الْفِرْدَوْسنَ هُمْ فيه خَالِدُونَ ) 


في هذه الآيات تنوية وتنبية من الله رب العالمين» بذكر عباده المؤمنين الفائزين» وذكر فلاجهم وسعادتهم؛ وبعضًا من أهم صفاتهم؛ وبأ شيْءٍ 
وصلوا إلى ذلك وقد تضمّن ذلك الذكرُ الحثٌّ على الاتصاف بصفاتهم: والاقتداءِ بفعالهم. 


فليزنٍ العبدُ المسلم نفسّه بذلك» ويزنْ غيره على هذه الآيات البينات» يعرف بذلك ما معه وما مغ غيره من الإيمان؛ بالزيادة والنقصان؛ والكثرة 
والقِلة» والضعف والقوة» فقوله سبحانه: كد أفلح الْمُؤْمئُونَ )؛ أي: قد أدركوا الفوزٌ والفلاح» والسعادة والنجاح» وأدركوا كلّ ما يرجوه 
المؤمنون: الذين آمنوا بالله وصدقوا المرمتلين؛ الذين من صفاتهم الكاملة؛ أنهم ( في صلاتِهمْ خَاشِعُونَ ). 


والخشوع في الصلاة: هر حضوز القلب بين يدي ربّهه مستحضرًا لقزبه, فيسكن لذلك قلي وتطمئنُ نفمئه؛ وتسكن حركاته» ويل التفاثه متأئيا 
بين يدي ربّهء مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته بقلبه؛ من أُوَلها إلى آخرهاء بذلك الوساوسنٌ الشيطانية» وتطرد الأفكارٌ الرديّة: 
وهذا روحٌ الصلاة؛ والمقصودُ منهاء وهو الذي يُكتّبُ للعبد أجرّها وثوابهاء فالصلاةٌ الخالية من الخشوع؛ والقلب اللاهي فلا حضورَّ ولا 
خضوع. وإن كانت هذه الصلاةٌ مجزئة مثابًا عليها؛ فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. 


قال سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَئنْيَة رَبَهِمْ مُتفِقُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبَهِ لا يُْْرِكُونَ ) (المؤمنون: 57- 59). 


ومن صفات المؤمنين المفلحين: ( وَالَّذِينَ هُمْ عن اللو )» واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» وهو القول الذي منفعة فيه؛ ( مُعْرِضُونَ ) 
مبتعدون رغبة حنه؛ وتنزيهًا لأنفيهم عن اللغوء وترقُمًا عن اللهوء وإذا موا باللغو مرٌوا كرامًا. 


وإذا كانوا معرضين عن اللغوء وهو الكلام الذي لا فائدة منه؛ فإعراضهم عن المحرّم من بابٍ أولى وأحرىء وإذا مَل العبد لسائه» وخزنه - إلا 
ا - كان مالِكًا لا ه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين وصاه بوصاياء قال: ("ألا أخبرُكَ بملاك ذَلِكَ 
تَبِيَ الله)؛ فَأَحَدْ بِلِسَانهه قَالَ: ("كف عَلَيْكَ هَذَا")» (ت) (2616)» (جة) (3973)؛ (حم) (22016). 


فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» وأفعالهم المجيدة؛ كَففٌ ألسنتهم عن اللغوء والخوض في المحرمات؛ ومن صفات المؤمنين الفائزين: 


( وَالَذِينَ هُمْ لِلزّكَاةِ فَاعلُونَ )؛ أي: مؤدُون لزكاةٍ أموالهم» على اختلاف أجناس الأموال» فلا يبخلون على المحتاجين» بل يواسون إخوانهم 
الفقراءة والمساكين» ويمدُون يد العونٍ لإخوانهم المشرّدين اللاجئين؛ من الفلسطينيين والسوريين؛ وسائر المسلمين. 


مزكين لأنفيهم من أدناسٍ البخلٍ وسيءٍ الأخلاق» ومساوئ الأعمال ومفاسد الأفعال» التي تزكو النفوسس بتركهاء وترتقي بِتجَتُّبِهاء فأحستنوا في 
عبادة الله؛ في الخشوع في الصلاة» وأحستنوا إلى خلقه؛ بأداء الزكاة. 


قال جل في علاه: ( وَالَذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتؤا وَقُلوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنّهُْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ * أولَيكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقون )» 
(المؤمنون: 60: 61 هم كذلك يزكون ويتصدئدن: ومع للق يذائون الل مه ما قثمره» وزيم خائفة عند عرض هذه الأعمال على الله 
أن تكون أعمالهم غيز ةٍ من عذاب الله لعلمهم بربّهم؛ وما يستحقّه من أصناف العبادات» ومن صفات المؤمنين الفائزين 


( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ ) يحفظونها عن الزناء ومن تمام حفظها تجنّبُ ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللّمْسِء ونحوهما. 
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فحفظوا فروجّهم من كلّ أحد؛ ( إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلََتْ أَيْمَادُ )؛ من الإماء المملوكات؛ اللاتي كان الرجلُ يمتلكهنُ بالسبي في الحروب» 
أو بعقد شرعي من سوق النخاسة؛ وهذا لا يوجد في زمانناء ( غَيْرُ مَلُومِينَ ) بقربهما؛ لأنّ الله تعالى أحلّهماء أمّا من يعرض فرجّه؛ أو 
تعرضٌ جِسمَها وفرجّها للأصدقاء والصديقات؛ مباشرةً في الخلوات؛ أو بإرسال الصور عبر وسائل التباعد الاجتماعي وسائر المنصّات: فهل 
يفلحُ هؤلاء الرجال؛ وهل تفوز أولئك النسوان؟ وهل ينجون من عذاب الله والوقوع في النيران؟! إنهم ممن قال الله فيهم: 


( فَمَنِ ابْتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) غير الزوجات والسسُرَيّاتء ولم يحفظوها من النظر إليها ومدتها؛ ( فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَانُونَ )؛ الذين تعدوا ما أحلّ الله إلى ما 
حرّمه؛ المتجرئون على محارم اللهء ويدخل في التعدّي على حدود اللهء تحريمٌ نكاح المتعة وإن أحلّه الملالي؛ فإنها أي التي تزوجها عن طريق 
المتعة» ؛ ليست زوجة حقيقة مقصوذا بقاؤها؛ بل لساعةٍ أو ليلةٍ أو ليالي؛ ولا هي أمة مملوكة بالحلالء وتحريمٌ نكاح المحلّل لذلك؛ فإنه يغضب الله 
الكبير المتعال سبحانه... ومن صفات المؤمنين المقربين: 


( وَالَذِينَ ن» وهذا عام في جميع 
الأمانات 0 التي هي حل لخلق ال ولعبار 1 عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأزض 
وَالْجِبَلٍ أَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَان )» فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك 
يدخل في ذلك أماناتُ الآدميين؛ كأماناتٍ الأموال والأسرار؛ الأسرار الخاصة بين صديقين؛ أسرانٌ الأسرة أسرار ١‏ أسرار الحكومة 
والدولة» كلّ ذلك من الأمانات؛ ومن خانها فقد خان الأمانة» فعلى العبدٍ مراعاةٌ الأمرين وأداء الأمانتين» ( إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن توَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى 
هلها ),. 


وكذلك العهدء يشملٌ العهد الذي بينهم وبين ربهمء والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات بالعهود والعقود؛ التي يعقدها العبد» فعليه مراعائها 
والوفاءٌ بهاء ويحرمُ عليه التفريط فيها وإهمالها. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاهء واهتدى بهداه إلى يوم الدين: أما بعد: 
فقد ذكرنا من الصفات الجالبة للفلاح والفوز في الدارين» الخشوع في الصلاة؛ والإعراضٌ عن اللغو وإيتاء الزكاةء وحفظ الفروج؛ وأداء 


الأمانات والعهود» وأخيرا وهي السادسة من الصفات؛ الحفاظ على الصلوات؛ بدأها بالصلاة الخاشعة؛ أنهى هذه الصفات بالصلاة المحافظة 
عليهاء فقال سبحانه وتعالى ذاكرا صفات المؤمنين الناجين: 


( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَا اتهخ يُحَافِظُونَ )؛ أي: يداومون عليها في أوقاتهاء وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحّهم بالخشوع بالصلاة» 
وبالمحافظة عليها؛ لأنه لا ب يتمُ أمرُ المؤمنين المفلحين إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع: أو على الخشوع من دون محافظة 
عليهاء فإنه مذموم ناقص. 


القيامة مِنْ عَمَلِهِ صَلائُهُ فإنْ صَلْحَتْ أفلح وَأَنْجَحَ وَإِنْ, خَابِ وَخَسِنَ 
جَل: انظزوا هَل لِعبْدِي مِنْ تَطوُع فَيُكَمَلَ بها مَا نْتقص مِنَ القريضة؛ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى 
ذَلِك"؛ رواه الترمذي والنسائي. (ت) (413)» (س) (465). 


( أُولَنِكَ ) الموصوفون بتلك الصفات؛ هم المفلحون؛ و( هم الْوَارِنُونَ* الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ )؛ الذي هو أعلى الجنة ووسطهاء والوراثة هنا؛ 
أنَّ كل إنسانٍ له مقعدان؛ سواء كان كافرًا أو مسلمًاء كل إنسان له مقعدان مقعد في الجنة» ومقعد في النارء فإذا دخل المؤمن الجنة ورث مقعد 
الكافر» وإذا دخل الكافر النار ورث المقعد الذي كان معدًا لذاك المؤمن؛ هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون الفردوسء والفردوس هنا قد يكون 
المقصود بها أعلى الجنة؛ وأوسط الجنة؛ وأفضلها؛ الأنهم تجمّلوا من صفات الخير أعلاهاء وتسنّموا ذروتهاء أو المراد بالفردوس؛ جميعٌ الجنة؛ 
ليدخلَ بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم؛ كلّ بحسب حاله؛ ( هُمْ فيهًا خَالِدُونَ )» لا يظعنون عنهاء ولا يسافرون ولا يرتحلون؛ ولا 
يوجد احتلال يطردهم منها أبذا والله» فهم فيها خالدون؛ ولا يبغون عنها حو ولا بديلا؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأَتِمّهه من غير 
مكيّرٍ ولا منقصء قال سبحانه: ( إِنِي جَزَيْتهُمْ لَيوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُ الَْائِرُونَ ) (المؤمنون: 111)؛ بتصرف من تفسير السعدي. 
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تَهُ يُصَلَونَ عَلَى التَبِيَ يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلَوا عَلَيْه وَسَلِمُوا تَلِيمَا 


اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات: والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات؛ إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. 


اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته؛ ولا هما إلا فرجته؛ ولا دينا إلا قضيته؛ ولا مريضا إلا شفيته؛ ولا مبتلّى إلا عافيته؛ ولا أسيرًا إلا 
فككته؛ ولا غاتبًا إِلّا إلى أهله رددته سالِمًا غانمًا يا رب العالمين. 


هم في حتلاتهم خاشيثون؛ واجعر ن 
طون إلا على 0 


الْوَارِئِينَ الّذِينَ ير يَرِثُونَ فوس هُمْ فِيهَا 0-6 


( وَأََم الصّلاة إنّ الصّلاة تنْهَى عَنِ الْقخشاءِ وَالْمنْكَرِ وَلَِكرُالله كبر وَاللَهُ َل مَا 


نَ ) (العنكبوت: 45). 
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